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، وهسو مسا " مسهس سل  سلسي" بالتسسسا ل  س  "  العلم الكلي"يتعلق السؤال اليوناني الذي يختص بفكرة          

اتسخسذأ لا سال السعسلسول كسابس سا  سسر بسث عسامسسلسث لسلساسسيسص  س  اطسيس سيس سسث، فمسا  سسي  سو ة السس سربسق السربسسا س س   سسي 

لاو السم   الستسبسربساس   سقسا يسوافسق ...[  لافساوسو ، كيستسا ي، لسيسسسهسوسا وكساس سهسو ا] العصرب  الس سميسم واطسيسميسص 

غسرسأ لا  اطسيسالسث فهس  مسهس سل عسامسل .   ليه لاهل المّ بَث م  ك ايث بتل شس س ف  سي السعسالسم بسمتساصس سه وتسفسا سيسلسه

، " اطسزسي سي" وحسلسول "  السكسلسي" و لي  ا ي م  با  العًرف ال ميم والت ليم العستسيسق، نسلسرا لستسوا ي مسفس سول 

والمسعسسأسه لانسه لسم   سسعسم مسس  اعسسزسمي الساسسيسص  سس  مسسهس سسل  سسلسي، بسسل تسسواتسري  ساهسسرة .  والستسخسسصسص بسميسا  سهسسه

المسهسا سل اعس ستسصسسث بستسواهسسي الستسخسسصسصساي السسعسلسقسيسسث، ومسل انسستس سال السعسلسم مس  السوحسسمة فهس  السسكس سأة، انستس سلسس  

هذأ الأخرأة ت مل خمماتهسا  سسوا سم طسابس سث لسلسعسلسم، فهس  ك لسث ولسم .  المها ل للتعارأ    لاهقيتها بك أة

فسن  الأعسيساف ".  السميم هو تانو  ال ايعث والهلال هو حلم الهاس" هنأي آكامي نفسه مع ا  عوأف بأ  

تعرض  ل  وايعتها  ل  كسيل الفو  ه والانلال، ب هقا ييتاج الفكر السشري فهس   سيساغستسهسا  سي تسوانسرس  

لس سذا  ساسرسأا .  فه  مصاف المعرفث السعسلسقسيسث، مصساف السعسلسم بساخستسصسا "  ترق " و رط ا ب رب ث مقه زث كي 

سعسرض مسهسا م،سامسيسهسه، فس سم 
ُ
يُخواَلُ العلم بأنه هو المه ل  يهه، بهاف  ل  الأهقيث ال صوى للكيفيث السيس  ت

، وهسو مسا " بسيسص  الستسهسلسيسم المسوسهس سي لسلسلسواهسر" ، فه  " مبرك معرفث لواهر الأعياف" تغرأ فيوى العلم م  

لا  أ موها  سلس  مسوطسو ساتسهسا، ولسعسل هسذا مسا يسوافسق  سلسيسه كسا ل " ورب ث المعرفث" عأ  ميول الكفث لصاطح 

العلم هو المعرفث المسهس سزسيسث السيس  يستسو  مسيستسواهسا، بشستسل مسلسيل،  سابستسا و ساطسيسا " ياكبأس لمى توله بأ  

هذا التصو  الشاكل لما هو ما لا  ى اطيق ع تلس  السعسلسول بساك ساف  ساحسيساتسهسا بسقسا ". بصفث عقوليث

هي ذاي مها ل تواف  ا وبقا هي عروط  ي تي يق هذأ العلقيث، فال انو   ا   لقا والسسيساكسث  سا ي 

 سسلسسقسسا وبسسيسسص السسلسسواهسسر السسهسسفسسسسسيسسث  سسا   سسلسسقسسا و سسذلسس  بسسيسسص السسلسساهسسرة  لسستسسقسسا سسيسسث وهسسو حسسال السسوسسألسسقسسث 

الأمر الذي لعسل نسو سا مس  السسميسم  سسوك، كسميسمن يستس،سقس   سهسا سر مسخستسلسفسث ... والأن أوبولوليا وغرأها

هذا ما  ستسميسي تسعسمكا  هسيساسا لسلملسيساي والمسهسا سل فهس  ك لسث انس سلس  فس سهسا السسميسم .  لما ولك  كتي ث لما

 ل  نفسه ولاخذي المها ل لاهقيث لا بأ م  ا تاا  ميتوى العلول والمعا ف و ش  اطسزسواهسر مس  حسيسص 

هي ح اصق تسخستسص بسالسلسواهسر وهسو حسال  نسفساي المسعسا سر السذي  سرفستسه اطسيس ساسث السراهسهسث مس  فسو س سه 

المها ل و اح  عبأ  هه غاكامرأ م  ل ته، بعاا اي  مل التهاك  برس  مسهسا سل السعسلسم الس ساسيس سي المسهس سولسث 

آليا فه   واهر العلم  لتقايي والإنساني،  بأ اكتم اف الف م بو فه فها فنسانيا يي ق الستسعسامسل مسل 

انفتاحا  ل  الأفق الإنساني والمقكس  السعسلسعس ،  ساوة (  الف م)العلول بأف،ل كال العلم ال اي ي لتونه 

 ل  الهفو  الكلي لفرأابانم لما  سقيه بفو  ه المهسا سل، فسنهس  لاي مسمى يسقسكس  اطسيسميسص  س  الستسوافسق بسرس  

 كميم العلول و كتم اف المكا  للقها ل ؟ وما كال التعا ش العلول ومها ز ا؟

قواسمي مراد.د.أ  
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 الكلمة
 “تقاطع العلوم والمعارف”الموسوم بـــ تطل علينا سلسلة الأنوار في هذا العدد
 

وهو ما اتخذه ، "منهج كلي"بالتساؤل عن " العلم الكلي"يتعلق السؤال اليوناني الذي يختص بفكرة  
إما في صورة الطريق الرياضي في العصرين القديم والحديث ، أعلام العلوم سابقا كرؤية شاملة للبحث عن الحقيقة

أو الدرب التجريبي كما يوافق عليه أهل الدّربةَ من دراية بكل شيء في ...[ ليبنتزوسبينوزا، ديكارت، أفلاطون]
نظرا ، غير أن الحاجة إلى منهج شامل وكلي صارت من باب العًرف القديم والتقليد العتيق. العالم بدقائقه وتفاصيله

يعد من المجدي البحث عن منهج   أنه لم والمعنى. والتخصص بديلا عنه، "الجزئي"وحلول " الكلي"لتواري مفهوم 
، ومع انتقال العلم من الوحدة إلى الكثرة، بل تواترت ظاهرة المناهج المختصة بتوالي التخصصات العلمية، كلي

إلى درجة وجد هنري ، هذه الأخيرة تقدم خدماتها كسواعد ضابطة للعلم. انتقلت المناهج للتعبير عن أهميتها بكثرة
فإن الأشياء تعرض على طبيعتها ". السديم هو قانون الطبيعة والنظام هو حلم الناس"يعترف بأن  آدامز نفسه معها

بينما يحتاج الفكر البشري إلى صياغتها في قوانين وعرضها بطريقة ممنهجة كي ، على سبيل الفوضى واللانظام
تزَ . مصاف العلم باختصار، إلى مصاف المعرفة العلمية" ترقى" بناء على ، لخ العلم بأنه هو المنهج عينهلهذا كثيرا يخخ

إلى ، "مجرد معرفة جواهر الأشياء"فقد تغير فحوى العلم من ، الأهمية القصوى للكيفية التي تخعرض بها مضامينه
، أكثر منها على موضوعاتها" طريقة المعرفة"وهو ما يعني ميول الكفة لصالح ، "التنظيم المنهجي للظواهر بحث"

، بشكل ملزم، العلم هو المعرفة المنهجية التي يكون محتواها"افق عليه كارل ياسبرس لدى قوله بأن ولعل هذا ما يو 
هذا التصور الشاسع جدا هو ما أعطى الحق لمختلف العلوم بادعاء صلاحياتها بما ". ثابتا وصالحا بصفة شمولية

صار علما والسياسة صارت علما وبحث فالقانون ، هي ذات مناهج توافقها وبما هي شروط في تحقيق هذه العلمية
الأمر ... الظواهر النفسية صار علما وكذلك بحث الظاهرة الاجتماعية وهو حال الترجمة والأنثروبولوجيا وغيرها

هذا ما يستدعي تعددا . سديٌم يتضمن عناصر مختلفة جدا ولكن دقيقة جدا، الذي جعل نوعا من السديم يسود
درجة انقلب فيها السديم على نفسه وأخذت المناهج أهمية أكبر من اعتبار محتوى  رهيبا للآليات والمناهج إلى

العلوم والمعارف وكشف الجواهر من حيث هي حقائق تختص بالظواهر وهو حال الانفلات المعاصر الذي عرفته 
ناهج العلم بعبارات عدم التناسب بين م، الحقبة الراهنة من فوضى المناهج وراح يعبر عنه غادامير من جهته

عبر استدعاء الفهم بوصفه فنا إنسانيا يحقق التعامل ، الطبيعي المنقولة آليا إلى ظواهر العلم الاجتماعي والإنساني
علاوة على ، انفتاحا على الأفق الإنساني والممكن العلمي( الفهم)مع العلوم بأفضل سبل العلم الطبيعي لكونه 

فإلى أي مدى يمكن الحديث عن التوافق بين سديم العلوم ، ضى المناهجالنفور الكلي لفيراباند لما يسميه بفو 
 .والاستدعاء المكثف للمناهج ؟ وما سبل التعايش العلوم ومناهجها؟

 يمراد قواسم.د.أ


